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في رســالته الشــهرة التــي تميــزت بالدقــة والسلاســة في العــرض 

والتبســيط مــع عمــق في التقريــب حــاول قداســة البابــا يوحنــا 

ــر  ــة الإيمــان والعقــل بشــكل يبُعــد التناف ــاني مقارب ــس الث بول

ــى  ــة ع ــز في النهاي ــة واحــدة ترتك ــا في بوتق ــا ويجعله بينه

مقتضيــات العقيــدة المســيحية، وســنعرض أهــم مــا ورد فيهــا 

عــى ســبيل المقارنــة:

يعتــر البابــا يوحنــا بولــس الثــاني فيهــا أنّ العقــل يتمتــع بحيــز 

خــاص يخوّلــه القــدرة عــى البحــث والفهــم، لا يحــده في ذلــك 

إلا محدوديتــه بــإزاء سر الله اللامحــدود. 

وأن هنــاك معرفتــان معرفــة إيمانيــة تعــر عــن حقيقــة ترتكــز 

عــى وحــي مــن الله وهــي حقيقــة مؤكــدة لأن الله غــر خــادع 

ومعرفــة نابعــة مــن العقــل البــري.

ــان  ــه الإنس ــوم ب ــا يق ــة لله ف ــواب طاع ــو ج ــان ه وأن الإيم

ــا  ــزم به ــار أساســية يلت ــه لله هــي لحظــة خي مــن تقدمــة ذات

ــه.  ــان كل الإنس

ويلفــت عــى الرغــم مــن أهميــة العقــل عنــده وتمجيــده إيــاه 

إلى أنــه لــولا الوحــي الــذي هــو سّر، ولــولا الإيمــان، لمــا اســتطاع 

أن يــدرك حقيقــة الأبــدي )الله( الــذي اقتحــم زمــن البــر. 

ويدعــو أربــاب الفلســفة إلى بــذل الجهــد مــن أجــل توضيــح 

كل الإشــكالات ومواجهــة كل التحديــات التــي تواجــه إنســان 

اليــوم. 

ويتابــع في رســالته »أنـّـه في الإيمــان ليســت الحرّيــة أمــراً راهنــاً 

وحســب، بــل هــي مقتــى مــن مقتضياتــه، لا بــل إن الإيمــان 

هــو الــذي يتيــح لــكل منّــا أن يعــرّ عــن حريتــه بأكمــل وجــه، 

وبتعبــر آخــر لا يمكــن أن تتحقّــق الحرّية في الخيــارات المعادية 

لله، فكيــف نحســب رفــض الانفتــاح عــى مــا يتيــح لنــا تحقيــق 

الــذات وجهــاً صحيحــاً مــن وجــوه اســتعال الحريــة؟ وذلــك 

ــش  ــرّر العي ــة وتق ــن الحقيق ــي يق ــا تلتق ــة ههن ــأنّ الحري ب

معهــا«.

مــا يلاحــظ الانتقــال الريــع والمبــاشر إلى التوظيــف العقيــدي 

حيــث يســوع هــو مــن عرفّنــا سّر الوحــي ويــأتي الإيمــان 

ــرّ المتجســد في يســوع؟ ــذا ال ــا ه ــن لن ليعقل

يقــول قداســته:« الوحــي يظــلّ مطبوعــاً بطابــع الــرّ ويســوع 

عرفنــا وجــه الآب، ولكــن معرفتنــا محــدودة والإيمــان وحــده 

يتيــح لنــا ولــوج الــرّ ويســاعدنا في إدراكــه إدراكاً منطقيــاً ».

ــر  ــوج ال ــي لول ــم هــذا الإدراك المنطق ــف يت ــه كي ــول بأنّ نق

ومعايشــته مــن قبــل الإيمــان الــذي يختلــف في جوهــره 

ــق؟ ــم والمنط ــة التنظي ــن آلي ــه ع ونظام

ولكــن هنــا إشــارة إلى عقلنــة هــذا الدفــق الشــعوري الدينــي 

وفــق منطــق الإيمــان نفســه إضافــة إلى محاولــة فهــم وتــذوق 

ــر  ــا لا تعب ــي لولاه ــل الت ــة العق ــر آلي ــان ع ــذا الإيم ــار ه ثم

ــألة  ــذه المس ــه. في ه ــاني أو ينظمّ ــدان الإيم ــذا الوج ــر ه يؤط

ــازج  ــوط الت ــم خي ــذي يرس ــلامي ال ــرح الإس ــع الط ــاء م التق

الإيمــاني مــع الموهبــة العقليــة في صنــع إنســان الصحــوة الــذي 

ــه. ــت نفخــة روح الله في ــاوم لتثبي يق

بحســب البابــا يوحنــا الثــاني لا تنافــر يوصــل إلى حــدّ المنافســة 

ــا  ــدكّان ببعضه ــيئان من ــا ش ــل ه ــان، ب ــل والإيم ــن العق ب

البعــض مــع أنّ لــكلّ منهــا حيــزه الخــاص. يقــول البابــا : »من 

ــان  ــل والإيم ــن العق ــة ب ــوم صراع أو منافس ــتحيل أن يق المس

ــزه الخــاص«.  فالواحــد يندمــج في الآخــر ولــكل منهــا حيّ

ــلميّة  ــة س ــق توافقيّ ــن خل ــوع م ــاك ن ــه هن ــول وكأن ــا نق هن

ــتعانة  ــع اس ــة م ــن معين ــل في أماك ــاوز العق ــان يتج ــن إيم ب

بــإدراكات العقــل لفهــم تلــك التجــاوزات والتوافقيــة في الوقت 

ذاتــه. كأنّ كلام البابــا هــو تشــبيه غــر مبــاشر لهــذه التوليفــة 

الإنســانية الداخليــة اللاهوتيّــة التــي تحــوي المشــاعر الإيمانيّــة 

ــة لطبيعــة  والتنظيــم العقــي اللــذان يعكســان توليفــة خارجيّ

ــات  إنســانيّة دقيقــة ومتناســقة هــي بذاتهــا أيضــاً دلائــل وآي

لتأكيــد عظمــة الله واســتثارة الوجــدان ومدعــاة للتفكــر.

اعتــر الحــلّاج أن للطبيعــة الإنســانية، التــي تضــم العقــل 

ــان  ــن: اللاهــوت والناســوت، وهــا طبيعت كــا الإيمــان، ناحت

ــزاج  ــرى إمت ــا بالأخ ــان إحداه ــل تمتزج ــداً، ب ــدان أب لا تتحّ

ــاء. ــرة بالم الخم

رسالة البابا يوحنا بولس الثاني »قراءة في الإيمان والعقل«

محمد فضل الله
باحث - لبنان
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أمــا ابــن عــربي فقــد إعتــر أن اللاهــوت والناســوت وجهــان، لا 

طبيعتــان منفصلتــان، لحقيقــة واحــدة. فــإذا نظرنــا إلى الصــورة 

الخارجيــة ســميناها ناســوتاً، وإذا نظرنــا إلى الباطــن والحقيقــة 

ســميناه لاهوتـًـا. وهاتــان الصفتــان متحقّقتــان في جميــع 

الموجــودات )فصــوص الحكــم، دار الكتــاب العــربي بــروت، ص 

.)36

اللاهــوت  كثنائيــة  تمامــا  والإيمــان  العقــل  ثنائيــة  فــإنّ 

ــة إنســانيّة  ــان لحقيق ــل والإيمــان وجه والناســوت، إذ أنّ العق

ــول  ــة، ولســرٍ دؤوب نحــو الله بانتظــام وقب ــة وجوهريّ متعاليّ

ــات  ــن الطاق ــرة لكوام ــة المفجّ ــة الملاصق ــا علاق ــة؛ إنه وحرّي

البريــة وصــولاً إلى إنســان كامــل أو إنســان الله.

ــن  ــا م ــل يتمخــض عقيديًّ ــن الإيمــان والعق فالحــد الفاصــل ب

فكــرة الصلــب حيــث قــال البابــا :« فكــرة صلــب يســوع هــي 

النقطــة المركزيــة الحقيقيــة التــي تتحــدى كل منطق وفلســفة؛ 

فحكمــة الصليــب تتخطــى كل الحــدود الثقافيــة التــي يريــد 

ــفة  ــان والفلس ــن الإيم ــة ب ــا، فالعلاق ــا له ــاس أن يخضعوه الن

ــوت  ــن الم ــض م ــوب والناه ــيح المصل ــاداة بالمس ــد في المن تج

ــا فتغــرق، كــا يمكــن أن  ــي يمكــن أن ترتطــم به الصخــرة الت

تتخطاهــا لرتمــي في محيــط الحقيقــة الــذي لا حــدود لــه. هنــا 

يظهــر بجــلاء الحــد الفاصــل بــن العقــل والإيمــان، ولكنّنــا نــرى 

أيضــاً أيــن يمكنهــا التلاقــي«.

ــن أن  ــل يمك ــه العق ــل إلي ــا يص ــا:« كلّ م ــا يوحن ــول الباب يق

يكــون صحيحًــا، ولكنّــه لا يكتســب مــلء معنــاه إلا إذا وضــع 

ــان«. ــة الإيم ــة أوســع هــي رؤي ــواه في رؤي محت

ــر  ــل أك ــتفادة العق ــت اس ــا كان ــه كلّ ــول إنّ ــا نق ــن جهتن م

مــن الحيــاة ومــن تجليــات الإيمــان كانــت خطــاه أوثــق لجهــة 

تصحيــح مــا يمكــن أن تنحــرف بــه الرؤيــة الإيمانيــة. هنــا يأخــذ 

العقــل حقــه وقيمتــه الفعليــة بــأن يضاهــي بأهميتــه قداســة 

ــراً  ــر طه ــان أك ــن الإيم ــتفاد م ــر المس ــوّل الأث ــان، ويتح الإيم

ونزاهــةً مــن الإيمــان ذاتــه حيــث يصبــح ميزانـًـا لوجودنــا ككل.

ــة العلــل ومصــدر  ويأخــذ العقــل بعــده القيمــي المــدرك لعلّ

ــه الجامــدة في فحــص المحسوســات،  ــداً عــن الآلي الأشــياء بعي

مــع أن هــذا الإدراك العقــي لمصــدر الأشــياء والعلــل-الله- 

ــي  ــات الت مــن المركــوزات في الوجــدان والعقــل ومــن البديهي

ــة هــذا  ــى أن طبيع ــن يبق ــرون، ولك ــا كث ــت إليه ــد لا يلتف ق

ــاً فربمــا ينقــدح في العقــل  ــاً ومنطقي الإدراك لا تنحــر رياضي

ــات لهــذا الإدراك تــرك الإنســان في دهشــة وانبهــار فــلا  تجلي

يعــود الأمــر عقليّــاً محضــاً، بــل يصــر ذا فائــدة معنويــة كبــرة 

مســتخلصة مــن عصــف عقــيّ مســتمر.

ــس  ــث قال:«القدي ــالته حي ــا في رس ــه الباب ــار إلي ــا أش ــذا م ه

ــر إلى أن  ــل الأول يش ــن الفص ــالته إلى الروماني ــس في رس بول

الطبيعيــة؛  البــري قــدرة قــد تتخطــى حــدوده  للعقــل 

ــادراً  ــه ق ــك لكون ــة الحســية وذل فالعقــل لا ينحــر في المعرف

عــى أن يتفحّصهــا بطريقــة نقديـّـة، بــل يســتطيع أيضــاً 

ــة الســبب  ــية أن يتوصــل إلى معرف ــات الحسّ بمعالجــة المعطي

ــه الأشــياء الحسّــية كلهــا... يــرى الرســول أن  الــذي تصــدر من

الله قــد وضــع في جــذور الخلــق قــدرة العقــل عــى أن يتخطــى 

المعطيــات الحسّــية بــلا عنــاء، ليــدرك مصــدر كل شيء، أعنــي 

ــق«. ــه الخال ب

ــان  ــى الإنس ــا ع ــة وم ــة إلهي ــة كنعم ــة المخلوق ــا القابلي إنه

ســوى التنبــه لهــذه القــدرة وتحريكهــا بحســب الاســتعدادات 

ــن  ــص م ــة والتخل ــة والخارجي ــروف الداخلي ــات والظ والمعطي

ــك. ــق كل ذل ــي تعي ــدات الت ــات والمقيّ كل الملوّث

أمــا بالنســبة إلى المؤمــن، وتبعــاً لأثر تومــا الأكويني، فالفلســفة 

ــة  ــة الحقيق ــت في خدم ــا، إذا كان ــل ومرغــوب فيه ــة، ب مقبول

اللاهوتيــة، وإذا قبلــت الوحــي الــذي اســتقبله الإنســان حرياً 

مــن قبــل الله، مــن خــلال وســاطة الكتــاب المقــدس وتعاليــم 

التقاليــد، ورجــال الديــن. ولكــن هــذه ليســت الفلســفة 

ــا فقــط لحظتــه التاريخيــة.  الحقيقيــة، وإنّ

ــى  ــة، ع ــلا مضايق ــان ب ــوى الإيم ــاً يحــوط بمحت ــل طوع فالعق

حســب قــول البابــا يوحنــا: »نــور الإيمــان ونــور العقــل كلاهــا 

مــن الله ولــذا لا يســتطيعان أن يتناقضــا كــا عنــد تومــا 

الأكوينــي الــذي يتابــع بــأن العقــل البــري لا يتــلاشى ولا يقهــر 

ــه  ــا ندرك ــوى إن ــذا المحت ــان. ه ــوى الإيم ــن لمحت ــا يذع عندم

ــاني–  ــس الث ــا بول ــا يوحن ــؤول« )الباب ــرّ ومس ــار ح ــل خي بفع

ــول 1998(. ــل، أيل ــان والعق ــة في الإيم ــالة جامع رس

ــن كمــروع  ــدّم فلســفة الدي ــرى أنّ هيجــل يق ــا ن هــذا في
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للمصالحــة بينهــا، فالديــن يقــوم عــى الإيمــان المســبق وعــى 

مضمونــه وهــو الله، ومهمــة الفلســفة فهــم الدين مــن الداخل. 

فمهمــة الفلســفة حــلّ التعــارض بــن العقــل والإيمــان، الــذي 

استشــهد بســببه ســقراط. فــالله المجــردّ في الفلســفة التأمّليــة 

هــو الله الحــي في فلســفة الديــن« )محــاضرات في فلســفة 

الديــن- هيغــل - بقلــم الدكتــور حســن حنفــي، ص 390(.

ليســت محــاولات التوفيــق بــن العقــل والإيمــان أو بمعنــى أدق 

بــن الحكمــة والريعــة بجديــدة، بــل هــي قديمــة حتــى مــا 

ــه الســلام، وهــذه المحــاولات  ــل ميــلاد الســيد المســيح علي قب

كانــت كمنهــج لتجــاوز التباينــات التــي يطرحهــا البعــض، 

والمحــاولات تلــك مــا قبــل الميــلاد مــع فيلــون )20ق م- 

ــد عــى حقيقــة  50م( الــذي عــاصر المســيح عليــه الســلام وأكّ

ــن الريعــة  ــق ب ــة وحــاول التوفي الوحــي والفلســفة اليوناني

الموســوية والفلســفة اليونانيــة. )آ.ج. آربــري، العقــل والوحــي 

مــن وجهــة نظــر المفكريــن الإســلامين، ترجمــه إلى الفارســية 

ــران، 1993، ص 5(.  ــوادي ط2، طه ــن ج حس

ــة تحــاول  ــة واعي ــل طاع ــه فع ــان في محصّلت ــأنّ الإيم ــول ب نق

ــا  الاســتحواذ الإيجــابي عــى الواقــع الفــرديّ والجاعــيّ إيجابيً

مــن أجــل تنظيمــه وإدارتــه بشــكل متناغــم مــع أوليــات 

الفطــرة التوحيديّــة الســليمة، التــي تــأبى إلّا أن يكــون الإيمــان 

دافعــاً قويــاً ومبدعــاً مــن أجــل عمــل فــردي وجاعــي منظـّـم 

تحكمــه مقتضيــات المحبــة والرحمــة والعــدل وعــدم الغفلــة، 

ــي  ــدات الت ــة كل المقيّ ــن أجــل مقاوم ــل اليقظــة الدائمــة م ب

ــاة. تعيــق حركــة الإنســان في الحي

نحــن اليــوم بمســيس الحاجــة إلى إيمــان مُعَقْلـَـن صــادق، 

ــة الإيمــان مواقــفَ  ــرز أصال ويقــن مبــدع، وعمــل مخلــص، يُ

ومشــاعر تعيــد للبــر حريتهــم وكرامتهــم وتعيدهــم إلى 

زمــن الله الخالــد في أيـّـام نشــهد فيهــا عــى كثــر مــن التخلــف 

ــدار.. ــر والانح والتقهق

خلاصة
ــا  ــا يوحن ــة الباب ــد قداس ــا عن ــا رأين ــيحية، ك ــان في المس الإيم

ــه التخــي  ــه، لا يمكن ــه وتجليات ــرز معطيات ــاني في أب ــس الث بول

ــة.  ــة المتحركّ ــات العقليّ ــكار والمعطي ــع الأف ــاون م ــن التع ع

ــان إلى  ــض، ويحتاج ــا البع ــلان بعضه ــل يكمّ ــان والعق فالإيم

ــد  ــا، وق ــس آفاقه ــة، وتلمّ ــوغ الحقيق ــل بل ــن أج ــاون م التع

خُلقــا في الإنســان ليقــوداه إلى الحقيقــة طوعاً إذا تنبــه والتفت 

ــرك  ــن الأمــور، ولم ي ــوازن ب ــذي ي ــم ال ــق القوي وســلك الطري

ــه  ــل وظيفت ــن أج ــخّرها م ــة إلا وس ــة أو عقليّ ــاحة إيمانيّ مس

المعرفيّــة، الغائيّــة والقصــوى، التــي تعيــده إلى جوهــره النقــيّ 

وتجعلــه متصالحــاً مــع ذاتــه، واثــقَ الخُطــى في إيمانــه وكدحــه 

في الوجــود نحــو الكــال.

مــع ذلــك نجــد أن هناك شــخصيات في الصدر الأول للمســيحية 

ومــن المتأخريــن لم ترفــض مثــلا العلاقــة بــن العقــل والوحــي 

رفضــا حاســاً لكنّهــا ناهضــت تدخــل العقــل في حيــاض الدين، 

نظــر بولــس ) رســالة بولــس الرســول إلى أهــل كولــوسي، 

العهــد الجديــد، إصــدار جمعيــات الكتــاب المقــدس في الــرق 

وبيــر  ترتوليــان  ونظــر   ،)1966  ،326 ص  بــروت،  الأدنى، 

 Wolfhart Pannenberg “Reason(.ــر وباســكال دامــن ولوث

 Faith and Philosophy of Religion” ed:melvilley

 stewart, sndbary Massachusetts jones and baltlett

.) 18 ,p17   publishers1996

والأصــل أنّ هنــاك نزعتــان إيمانيّتــان درات حولهــا الآراء أخــذاً 

ورداً: 

النزعــة الأولى نزعــةٌ متطرفــة حيــث لا يصــحّ الإيمــان بمعايــر 

عقلانيّــة وخارجيـّـة، فهنــاك الوحــي الــذي حــلّ محــل كل 

ــا، وأنّ كل شيء موجــود في  ــة وغره ــارف الأخــرى تجريبي المع

الكتــاب المقــدس. ففــي القــرن الثــاني أعلــن ترتوليــان براحــة 

ــة الله، واســتخدام  ــي بكلم ــان الدين ــن الإيم ــة تعارضــاً ب أن ثم

العقــل الطبيعــي في القضايــا ذات الصلــة بالوحــي، واعتــر 

الفلســفة مصــدراً للــرور )آتــن جيلســون، العقــل والوحــي في 

ــطى، ص 5(. ــرون الوس الق

ــى  ــه ع ــل بقائ ــكاليّة أص ــه إش ــص يواج ــي الخال ــذا الوح ه

ــع  ــه بشــكله الحقيقــي، فكيــف نن ــه كــا هــو، ووصول صفائ

احتــال وقــوع الخلــط والــدسّ والتلاعــب البــريّ بــه وهــو 

احتــال وجيــه؟ ناهيــك عــن وجــود مظنونــات وحيانيّــة 

لا يمكــن قبولهــا كــا هــي لأنهــا قــد توقــع في مغالطــات 
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ــلب  ــذي يس ــرفي ال ــر الح ــود الظاه ــي في قي ــات وترم وتناقض

حيويــة الســؤال وتاليــا روح الإيمــان، وهــو تمامــاً مــا حــدث مــع 

المســلمن في تعاطيهــم مــع النقــل مــن كتــاب وســنّة نبويــة.

مــن المفكريــن الغربيــن المتأخريــن المفكــر الدنــاركي كركيغارد 

ــن  ــداً التناقــض ب ــال: »الإيمــان هــو تحدي ــذي ق )ت 1885( ال

الوجــود اللامتناهــي للــروح الفرديــة وعــدم اليقــن العينــيّ، إذا 

ــود لي  ــن يع ــة فل ــة عينيّ ــل إلى الله بطريق ــعي التوص كان بوس

إيمــان، ولكــن تحديــدًا لأننــي غــر قــادر عــى ذلــك يجــب عــيّ 

أن أؤمــن«. )مايــكل برســون وآخــرون، عقــل واعتقــاد دينــي، 

ط. أولى طهــران، طــرح نــو، ص80(.

ــة الله أن  ــى رؤي ــة ع ــدرة العيني ــدم الق ــن ع ــى م ــس المعن لي

ــمة في  ــة حاس ــي لحظ ــل ه ــوف آلي، ب ــان أج ــا إلى إيم تأخذن

ــوس  ــة للمحس ــات تجاوزي ــو لحظ ــه نح ــن تدفع ــخ المؤم تاري

ــا  ــة لله حسًّ ــان. فالمعاين ــاة الإيم ــه حي ــذي ب ــول ال ــو المعق نح

ــات عظمتــه وليــس للخالــق المطلــق، فــا  هــي معاينــة لتجليّ

ــا؟  ــل إلى الله عينيًّ ــى التوص ــو معن ه

ــا لقهــر  وهــل المطلــوب والغايــة الاســتحواذ عــى الله حسًّ

ــة في  ــك والإســتحواذ والرغب ــا في التمل ــا وإرضــاء أنانياتن ضعفن

ــل  ــا حص ــه ك ــرّ عن ــع ال ــاهدته ورف ــس كل شيء ومش تلم

مــع بنــي إسرائيــل ومــوسى عندمــا طلبــوا منــه رؤيــة الله 

ــا وعيانـًـا ليؤمنــوا كــا ورد في القــرآن الكريــم: )فقََــدْ  حسًّ

َ جَهْــرةًَ فأَخََذَتهُْــمُ  سَــألَوُا مُــوسَىٰ أكَْــرََ مِــن ذَٰلـِـكَ فقََالـُـوا أرَنِـَـا اللهَّ

اعِقَــةُ بِظلُمِْهِــمْ( النســاء: 153.  الصَّ

فــلا يجــب عــيّ أن أؤمــن كيفــا اتفّــق، أو جــراّء عجــزٍ عــن 

ــة لأنّ التجــاوز  ــة الإيماني ــف الحرّي ــك خل ــة، فذل ــة مادّي معاين

للحــس أو تعقلــه مــن صميــم روح الحريــة التــي تصنــع مؤمنــاً 

ــق  ــذي يعُي ــة المحســوس ال ــن ربق ــرّر م ــم التجــاوز والتح دائ

ــان  ــن إيم ــان م ــه الإنس ــا يحمل ــق لم ــوّر والتصدي ــل التص أص

ــو  ــذا ه ــرات الله وه ــا لتمظه ــاً مُعاينً ــه أيض ــق، وتجعل متدفّ

المهــم.

ــة الثانيــة فهــي نزعــةٌ غــر متطرفــة تعتــر  أمّــا النزعــة الإيمانيّ

أن القضايــا الدينيــة لا تقــف عــى النقيــض مــن العقــل. ولكــن 

ــا مــن أصحــاب هــذه النزعــة يعتقــد أن الإيمــان يتقــدم  فريقً

ــطن.  ــس أوغس ــم القدي ــل ومنه ــى العق ــر ع ــكل أو بآخ بش

ــطى، ط.  ــرون الوس ــي في الق ــل والوح ــون، العق ــن جيلس )آت

ــة 1992،  ــات والبحــوث الثقافي ــران مؤسســة الدراس أولى، طه

 .)9-8 ص 

ومــن المتأخريــن قــال فريــق بــأن الدين لــه مســاحته ومعايره، 

والعقــل لــه مســاحته ومعايــره التــي لا تتعلــق بمســاحة الدين 

ــتناتي  ــه الروتس ــاحتن، كالمتأل ــن المس ــة ب ــلا صل ــدوده، ف وح

بــارث )ت 1968(. )جــون اســميث، الفلســفة والديــن، ترجمــه 

إلى الفارســية بهــاء الديــن خرمشــاهي، ط أولى، طهــران معهــد 

العلــوم الإنســانية والدراســات الثقافيــة 1994 ص263(.

ــدأ  ــه وب ــان وعي ــتفزتّ إدراكات الإنس ــا اس ــدم وقت ــذ الق من

الســؤال وتحــركَّ نحــو معرفــة مــا يريــده مــن إيمانــه والغايــة 

منــه، وعندمــا واجهــه عقلــه بتســاؤلات لا متناهيــة عــاّ 

يدفعــه الإيمــان بــه للمواءمــة بــن كل هــذه الاســتفزازات 

العقليــة والإيمانيــة، حــاول جاهــداً إلغــاء كل تناقــض وتنــاف 

بينهــا، محــاولًا قــدر الإمــكان جــلاء الصــورة وتبيــان الوشــائج 

ــه النفــس وتطمــن.  ــن إلي ــا بشــكل ترك بينه

ولكــن أنّى ذلــك لإنســانٍ تتدفــق أفــكاره ومشــاعره كل حــن، 

ــن،  ــات الزم ــة تحدّي ــاة ومواجه ــرك الحي ــدّد رؤاه في مع وتتج

ــا  ــا هن ــث، في مقامن ــن البح ــد م ــة ومزي ــر تكمل ــى للأم ويبق

بعــض الإضــاءات بانتظــار خطــوات أخــرى. 

محمد فضل الله رسالة البابا يوحنا بولس الثاني »قراءة في الإيمان والعقل«
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Less than a week ago was the 80th anniversary 
of the Warsaw Uprising. This commemorative 
event referred to the 450,000 Jews who had 
been incarcerated by German troops in Poland 
in a space that did not exceed 3.5 square 
kilometres. In 1943, their uprising was quelled 
brutally by German troops and many of those 
who survived were sent to the Treblinka 
concentration camp. The rest is a gruesome 
chapter of our human history. To commemorate 
this event, the German president Frank-Walter 
Steinmeier travelled to Warsaw where he met 
with the Polish president Andrzej Duda and his 
Israeli counterpart Isaac Herzog.

President Steinmeier for the first time spoke and 
apologised for all that the Germans did during 
the Second World War - including to the Jews 
in Poland who had constituted some 10% or 3.5 
million of the overall population at some stage. 
He apologised for the atrocities committed 
during the war and described the forgiveness 
offered by the Polish and Israeli presidents as 
a blessing.

But this was not the first such public 
commemoration. As far back as 1970, less than 
3 decades after the end of WWII, German 
Chancellor Willy Brandt also visited Warsaw to 
seek forgiveness for the German crimes against 
Jews, Poles and others. He did not speak in 
public, but he knelt at the site of the Warsaw 

Uprising and his gesture became known as 
‘Brandt’s genuflection’, and for those of you who 
know Warsaw will have perhaps seen the brass 
plaque depicting this moment of contrition for 
the horrors of the Holocaust.

Let me stop here with this frame and reel back to 
WWI when Ottoman Turkey committed equally 
heinous crimes against Armenians, Syriacs and 
Pontic Greeks. As many of us know, the crimes 
that were executed with malice aforethought 
across Ottoman Turkey in various timeframes 
and with different political regimes resulted 
in an Armenian genocide that cost the lives 
of some 1.5 million innocent lives. Armenians 
were also ghettoised, killed, marched across the 
desert, dispersed. Today, in 2023, we remember 
them again, many of them having been our 
ancestors, but the picture cannot be complete 
if I do not highlight this contradistinction 
between these 2 crimes against humanity.

For me, it is not about numbers alone - 6 million 
versus 1.5 million - but about a frame of mind 
or what lawyers define in Criminal law as the 
actus reus and the mens rea - the deed and 
the mindset behind the deed. So let’s examine 
these 2 genocidal chapters more closely.

Armenians after the genocide almost 
disappeared in numbers from Ottoman Turkey. 
So did Jews in Poland: in fact, one commentator 
said that Jewish Warsaw had ceased to exist. But 
the post-war German people and their leaders 
did not deny the holocaust: they apologised 
for it and asked for forgiveness. In fact, the 
German Östpolitik of Willy Brandt all the way 
to that of the present Chancellor Olaf Scholz 
is predicated upon an unending contrition for 

The Armenian Genocide:
Speaking Truth to Power?
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German crimes.

Of course, there are denialists in Germany 
too. Was it not Albert Stankowski, the Polish 
historian, who said, and I quote, “There are 
people even today who deny the Holocaust. 
And there are barely any eyewitnesses who 
can be asked about it. That is why this moment 
of commemoration is partly to show that this 
unimaginable crime really took place and that 
so many millions lost their lives.” The same 
is true of the Armenian Genocide. But the 
political establishment in Germany pushes 
back resolutely against such denial, whereas 
its Turkish equivalent encourages it. What does 
President Erdogan do? He denies there ever was 
a genocide, and he continues his unrelenting 
crimes against Armenia the tiny Republic and 
Armenians the people - either separately or 
collectively with Azerbaijan.

And let us not stop here. Germany conceded 
vast German lands in the northeast to Poland, 
whereas Turkey not only refuses to restitute 
lands of Western Armenia, and even wants to 
remove Mount Ararat from the coat of arms of 
the Republic just in case Armenia ever considers 
claiming this symbolic mountain back, it wants 
to shrink the country further and refuses to 
draw borders or recognise the Republic.

This is the difference between Germany & 
Turkey, and this is the difference between 
the genocide and the holocaust. In blunt 
terms, German recognition of its crimes freed 
Germany from fascism and allowed it to 
enjoy democracy - imperfect as it may well 
be there or elsewhere. Conversely, Turkish 
denial entrenches fascism and cannot allow 
democracy to flourish in the country. This is the 
difference between remorseful humility and 
overweening arrogance. This is why so many 
scholars have compared and contrasted the 

two aberrations of history and drawn starkly 
different conclusions.

So let me ask here a critical question: if we 
acknowledge a genocide that took place a 
century ago, as do most scholars, historians 
and lawyers, what do we do? Wring our 
hands? Write a strong statement? Sing a 
hymn? Communicate with each other in small 
assemblies or whispering corridors? Or do we 
understand our duty both as thinking human 
beings to speak truth to power? Truth to power: 
a very hard ask, isn’t it, but also an antonym to 
populism and fake news.

Watching the commemoration of the Warsaw 
uprising a few days ago, I was struck when 
Presidents Steinmeier, Duda and Herzog 
placed their hands together and pleaded for 
forgiveness. And I thought: truth to power? 
Where is that truth to power when the Israeli 
president spoke of forgiveness and yet Israel 
by the same token refuses to recognise the 
Armenian genocide and supplies Azerbaijan with 
military wherewithal to kill more Armenians? 
And do I really need to remind readers of 
the persistent and gross injustices meted out 
against Palestinians under occupation? 

But let me conclude with a story. In my life, I’ve 
truly admired 3 global church leaders, and 2 
of them became dear friends. One friend was 
the Armenian Catholicos Karekin I of Blessed 
memory. I had visited him during Easter, and we 
started talking about the Armenian genocide. 
He looked at me with that remarkable glint in his 
eyes and the shadow of a smile pursing his lips, 
and he asked me suddenly: Harry, do you know 
1 Cor 15:55-57? I had my snifter of Armenian 
brandy in my hand and I looked ever so proudly 
at him and said, Véhapar Hayr [Your Holiness], 
of course I do: O death, where is they sting? 
O death, where is thy victory? And it applies 
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to our celebration of Easter this week, does it 
not? He punched me gently on the shoulder, 
and said, Harry, that biblical verse also applies 
aptly to our suffering as Armenians.

So, Germany versus Turkey? Forgiveness versus 
denial? Cowardly hypocrisy versus truth to 
power? The cross versus the Resurrection? Or 
is recognition more political than moral - a pick 
and choose that merely suits our interests? So 
to help you join the dots, let me remind you of 
a German Lutheran pastor who was imprisoned 
because he opposed the Nazis and disapproved 
of the German churches’ attitude to Hitler. His 
name was Martin Niemöller, and here is his 
challenging quote:

First they came for the socialists, and I did 
not speak out - because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I 
did not speak out- because I was not a trade 
unionist.

Then they came for the Jews, and I did not 
speak out- because I was not a Jew.

Then they came for me - and there was no 
one left to speak for me.

He simply reminded us what happens when 
people do nothing. Their turn - your turn - 
could come too.
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